
الإدارة  رمــــت   – واشــنطن/الرياض   
الأميركيــــة الجديدة بأهــــم أوراق الضغط 
السياســــية في التعامل مع الســــعودية، 
وأعلنــــت أنهــــا ستنشــــر تقريــــر وكالــــة 
المخابــــرات المركزيــــة عــــن قضيــــة مقتل 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي بعد 
رفع الســــرية عنه، في اســــتهداف مفتوح 
لولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعتقد 
محللون عرب وغربيون أن الهدف منه هو 
اســــتبعاد الرياض مــــن أيّ ترتيبات ذات 

علاقة بالملف النووي الإيراني.
وخلال شـــهر من عمر إدارة الرئيس 
جـــو بايدن صار واضحا أن الســـعودية 
أصبحـــت أولوية ضمن أهداف الولايات 
المتحـــدة، وبـــات مـــن الصعب تفســـير 
الاهتمام الاســـتثنائي بقضية خاشقجي 
علـــى الرغم مـــن وجود عدة تســـريبات 
تتحدث عن مسعى واشـــنطن لـ“إزاحة“ 
الأمير محمد بن سلمان عن ولاية العهد.
وجـــاء إعـــلان البنتاغـــون أن وزير 
الدفاع لويد أوســـتن تحـــدث إلى ”وزير 
الدفـــاع الســـعودي“ الأميـــر محمـــد بن 
ســـلمان، بهدف وضـــع العلاقـــة ضمن 
ســـقف وزاري بدلا مـــن التعامل مع ولي 
العهـــد والشـــخص المســـؤول فعليا عن 

إدارة الدولة السعودية بشكل يومي.
وقال بايدن للصحافيين يوم الأربعاء 
إنه اطّلع على التقرير دون أن يعلّق عليه 
وسط تساؤلات بشـــأن خيارات الرئيس 
الأميركي في التعامـــل مع الرياض؛ هل 
ســـيمضي فـــي خطابه الدعائـــي ضدها 
فـــي الحملـــة الانتخابيـــة؟ أم أن ما بعد 
الانتخابات غير ما قبلها، وأن واشنطن 
ستضع مصالحها العليا قبل أي ضابط 
آخر بما في ذلك موضوع حقوق الإنسان 
الذي قد لا يتجاوز ســـقف اعتماده ورقة 

ضغط؟
وقالت جين ســـاكي المتحدثة باســـم 
البيت الأبيـــض للصحافيـــين إن بايدن 
ســـيتواصل مع العاهل السعودي فقط، 
وإن الاســـتعدادات تجري لنشـــر تقرير 

خاشقجي بعد نزع السرية عنه.
وفي حـــين تقتصر اتصـــالات بايدن 
يتحـــدث  الملـــك  مـــع  التواصـــل  علـــى 
آخـــرون في إدارة بايدن مع المســـؤولين 

السعوديين على عدّة مستويات.
وتضاعف حجم الحملة الدبلوماسية 
والإعلاميـــة 

علـــى الســـعودية في الولايـــات المتحدة 
قُبيـــل اتصـــال الرئيس بايـــدن بالعاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، 
في مســـعى يعتقد مراقبـــون أن الهدف 
منه تحصيـــل تنازلات مـــن الرياض في 
ملفات تريد الإدارة الجديدة في واشنطن 
أن تحقق فيها نجاحـــا منذ البداية مثل 

يْ اليمن والنووي الإيراني. ملفَّ
وقالـــت صحيفة ”نيويـــورك تايمز“ 
إنـــه مـــن المرجـــح أن تكـــون المكالمة بين 
بايدن والملك ســـلمان مليئة بالمجاملات 
أميركيين  مســـؤولين  لكن  الدبلوماسية، 
هـــو  الحقيقـــي  الهـــدف  إن  يقولـــون 
تحذيـــر العاهل الســـعودي من أن تقرير 

الاستخبارات سيتم نشره.
ومـــن شـــأن نشـــر هـــذا التقرير أن 
يـــؤدي إلـــى تعقيد العلاقـــات الأميركية 

السعودية.
ويعتقد متابعون للشـــأن السعودي 
ســـلمان  بالملـــك  الاتصـــال  تأخيـــر  أن 
أســـابيعَ من اســـتلام بايدن الرئاســـة، 
والتصريحـــات الضاغطـــة الصادرة من 
شخصيات مختلفة في الإدارة الجديدة، 
والتقاريـــر  الإعلاميـــة  والتســـريبات 
الموجهـــة، كلهـــا محـــاولات تبتغي دفع 
الموقف الســـعودي إلى الارتباك وتقديم 
التنازلات التي تحتاج إليها إدارة بايدن.
ويرى هؤلاء المتابعون أن السعوديين 
اكتفـــوا إلى حد الآن بالتعبير عن الرغبة 

الجديـــدة،  الإدارة  مـــع  التعـــاون  فـــي 
وخاصـــة في التوصل إلى حل سياســـي 
فـــي اليمن، لكـــن ذلك لا يعني التســـليم 
بالأمر الواقع، مشـــيرين إلى أن الرياض 
لن تقبل انســـحابا من اليمـــن لا يضمن 
أمنها القومي، وهو ما سيدفع واشنطن 
إلى اســـتعمال قنواتها الخلفية لممارسة 
ضغـــوط علـــى إيـــران والحوثيـــين من 
أجل تقـــديم تنـــازلات متبادلـــة لضمان 
عدم اشـــتعال المعارك مجـــددا بعد تغير 

الظروف الحالية.
الضغـــوط  تفضـــي  أن  يُتوقـــع  ولا 
النـــووي  موضـــوع  فـــي  الأميركيـــة 
الإيرانـــي إلـــى أي تنـــازلات ســـعودية 
بســـبب حساســـية هذا الملـــف داخليا، 
خاصـــة أن الأمير محمد بن ســـلمان هو 
من يقـــود الموقف الســـعودي المتشـــدد 
تجـــاه الاتفـــاق الـــذي حصل فـــي 2015 
بين إيران ومجموعة 5 + 1، ويطالب بأن 
يضم هـــذا الاتفاق بنـــودا إضافية تحد 
مـــن التمـــدد الإيراني فـــي المنطقة ومن  
تدخلاتها في الشـــؤون الداخلية للكثير 

من الدول.
وتعهد بايدن في حملته الرئاسية عام 
2020 بإعادة تقييـــم العلاقات الأميركية 
السعودية بما في ذلك ما يتعلق باغتيال 
خاشـــقجي. وعلق منذ توليه الرئاســـة 
مبيعات الأســـلحة الهجومية التي يمكن 
أن تســـتخدمها الســـعودية فـــي اليمن 

وعين مبعوثـــا خاصا لتعزيـــز الجهود 
الدبلوماسية لإنهاء الحرب هناك.

مـــع  الرســـمية  الحملـــة  وتزامنـــت 
تســـريبات أخـــرى لإربـــاك الســـعودية 

والأمير محمد بن سلمان.
ونشرت ”سي أن أن“ ملخصا لوثائق 
وصفتها بالســـرية تقـــول إن الطائرتين 
اســـتخدمتهما  اللتـــين  الخاصتـــين 
المجموعة المتهمة بقتل خاشـــقجي كانتا 
مملوكتين لشـــركة تعود إلى ولي العهد 

السعودي.
كما نقلـــت الشـــبكة الأميركية ذاتها 
اعترافا من ويليام بيرنز، مرشـــح بايدن 
لرئاســـة ”سي أي إيه“، بتلقيه هدايا من 
سفير المملكة العربية في واشنطن، وذلك 
”في وثيقـــة طلبـــت منـــه إدراج الهدايا 
التـــي تلقاهـــا خلال الســـنوات الخمس 

الماضية“.
مقالاً  ونشـــرت ”نيويـــورك تايمـــز“ 
يتحدث عن الوعـــود التي أطلقها بايدن 
تجـــاه علاقته مع الســـعودية عندما كان 
مرشـــحا، وتســـاءلت عـــن طبيعـــة هذه 
العلاقـــة فـــي عهد بايدن الذي ســـبق أن 
وصفها فـــي أحد خطاباتـــه الانتخابية 

بـ“المنبوذة“.

الجمعي قاسمي

 تونــس – دخل مسار الأزمة التونسية، 
التي تســـبب فيها الانســـداد السياســـي 
الناتج عن صراع الإرادات بين الرئاسات 
الثلاث، في ســـباق جديد وسط تحذيرات 
مُتصاعدة من أن يفســـح المجال واســـعا 
أمام تزايد الضغـــوط الخارجية التي قد 
تُهيّئ المناخ لعاصفة جديدة يُخشى معها 
تقريب شبح التدويل الذي بدأ يُخيم على 

البلاد.
وبـــدأ هـــذا الخطـــر يقتـــرب بخطى 
حثيثـــة مدفوعـــا بغيـــاب التوافـــق بين 
الرئاســـات الثـــلاث وتعثر جهـــود بقية 
القوى والمنظمات الوطنية في عقد مؤتمر 
وطنـــي للحوار وبلـــورة خارطـــة طريق 
واضحـــة للخـــروج من هذا المـــأزق الذي 

عمقته أزمـــة اقتصاديـــة خانقة، وأخرى 
اجتماعية ضاغطـــة ترافقت مع تحركات 
شـــعبية غاضبة شملت غالبية محافظات 

البلاد.
وكشـــفت هـــذه التطـــورات، التـــي لا 
يبدو أن مفاعلها ســـتتوقف قريبا، عن أن 
السياسية  المعادلات  بعناصر  الممُســـكين 
الداخلية قـــد فقدوا زمـــام التحكم فيها، 
الأمر الذي ساهم في تسلل القوى الدولية 
إلى المشـــهد في مسعى لشـــد خيوط تلك 
العناصر على أمل ربـــط مجريات الأزمة 

وآفاقها بما يخدم مصالح تلك القوى.
وبدا هذا التســـلل واضحا من خلال 
اللقـــاءات التـــي تواتـــرت بين الرؤســـاء 
الثلاثـــة وعـــدد مـــن الســـفراء الأجانب، 
وخاصة منهم الســـفير الأميركي وسفراء 
الاتحـــاد الأوروبـــي الذيـــن اجتمعوا مع 

الرؤســـاء الثلاثة، أي رئيس الجمهورية 
قيـــس ســـعيد، ورئيس الحكومة هشـــام 
راشـــد  البرلمـــان  ورئيـــس  المشيشـــي، 
الغنوشـــي، إلـــى جانـــب الأمـــين العـــام 
للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين 

الطبوبي.
وســـاهم توقيت هـــذه اللقاءات، التي 
ارتبطت بمقتضيات ”شـــد خيوط اللعبة 
السياســـية فـــي البـــلاد“، فـــي إطـــلاق 
العنان لسلســـلة لا تنتهـــي من التكهنات 
والتحذيرات من 

الأزمة التونســـية  وجود خطة لـ“تدويل“ 
ما من شأنه تأجيج الصراع.

زهيـــر  البرلمانـــي  النائـــب  وحـــذّر 
المغـــزاوي، الأمين العام لحركة الشـــعب 
(16 مقعـــدا برلمانيا)، من الدفـــع بالأزمة 
التونســـية نحـــو التدويـــل، داعيـــا إلى 
عـــدم التقليل من مغـــزى ودلالات التحرّك 
الملـــف  نحـــو  والأوروبـــي  الأميركـــي 
التونســـي، لاســـيما فـــي هـــذا التوقيت 

بالذات.
وقال المغـــزاوي لـ“العرب“ إن ما أقدم 
عليه الغنوشـــي في علاقة باجتماعه مع 
الســـفير الأميركـــي دونالد بلـــوم لا يُلزم 
البرلمان في شـــيء؛ فهو ”يُريـــد من وراء 
ذلك الاســـتقواء بأميركا، حيـــث بدا ذلك 
واضحا قبل هذا الاجتماع، وتحديدا من 
خلال المقال الذي نشـــره في وقت ســـابق 

في صحيفة ’يو.أس.أي توداي‘ الأميركية 
وسعى فيه إلى تلميع صورته“.

وشـــدد على أن التخـــوّف من تدويل 
الأزمة في تونس موجود، خاصة في ظل 
تزايد الأصوات التي تُريد أن تُشيع فكرة 
أنّ القوى الفاعلة فـــي البلاد أصبحت لا 
تتحكم في مســـار الأزمة الحالية، مؤكدا 
أن هذا الأمر مرفوض وأن القوى الوطنية 

ستتصدى له.
وانشغلت غالبية الأوساط السياسية 
في البلاد باللقاءات التي أجراها السفير 
الأميركي مع الغنوشي أولا، ثم مع رئيس 
الحكومة هشـــام المشيشـــي ثانيا، والتي 
عكســـت تحركا دبلوماسيا يحمل رسائل 
بـــدلالات سياســـية لافتة، وخاصـــة أنها 
تزامنت مع لقاء عقده الرئيس ســـعيد مع 
ســـفراء الاتحاد الأوروبي المعُتمدين لدى 

تونـــس، وآخر جمع الطبوبي مع ســـفير 
فرنسا لدى تونس أندري باران.

واعتبر مراقبـــون أن ما يجعل حركة 
هذه اللقاءات تكتســـب دلالات سياســـية 
هامة هو أنها ارتبطـــت بتطورات الأزمة 
السياسية والاقتصادية في البلاد، وذلك 
في سابقة هي الأولى تأتي بعد تحذيرات 
أطلقهـــا في وقت ســـابق ســـفير الاتحاد 
الأوروبـــي بتونـــس ماركـــوس كورنارو 
اعتبـــر فيهـــا أن ”الوضع فـــي تونس لا 
يحتمـــل المزيد من الأزمات، ويســـتوجب 

عقلية مسؤولة من الجميع“.
وانطلاقا من ذلك تبدو الاستنتاجات 
التي تتالت حول مخاطـــر اقتراب الأزمة 
التونســـية مـــن دائرة التدويـــل، أو على 
الأقل الضغط الخارجـــي، لها ما يُبررها، 

وبالتالي لا يمكن استبعادها.

تزايد الحملة على السعودية واستهداف مفتوح لولي العهد
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العراق مصدر الهجوم 

رات على القصر 
ّ
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ُ
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يعيدها إلى واجهة 

الوساطات الصعبة

الجمعي قاسمي

 بغــداد – قـــال مســـؤول كبيـــر في 
فـــي  إيـــران  مـــن  مدعومـــة  ميليشـــيا 
بغداد ومســـؤول أميركـــي إن طائرات 
استهدفت  بالمتفجرات  محملة  مســـيرة 
القصر الملكي الســـعودي في العاصمة 
الســـعودية الشهر الماضي وقد انطلقت 

من داخل العراق.
وقـــال مســـؤول الميليشـــيا لوكالة 
أسوشـــيتد بـــرس إن ثـــلاث طائـــرات 
مســـيرة أُطلقت مـــن مناطـــق حدودية 
عراقية ســـعودية من قبـــل فصيل غير 
معروف نسبيا تدعمه إيران في العراق 
وتحطمت في المجمع الملكي في الرياض 
في الثالث والعشرين من يناير الماضي، 
مما أدى إلى تفاقم التوترات الإقليمية.

الكبير  المسؤول  تصريحات  وتمثل 
في الميليشـــيا أول اعتـــراف من جماعة 
مدعومـــة من إيران بـــأن هجماتها على 
الســـعودية قد انطلقت مـــن العراق، ما 
يزيـــد من حجم التحـــدي الذي تواجهه 
بغداد في وقـــف هجمات الميليشـــيات 
المسلحة المدعومة من إيران في العراق.

وتبنت هذا الهجوم ميليشـــيا غير 
معروفـــة تدعـــى ”أولياء وعـــد الحق“ 
أو ”ســـرايا وعـــد الحـــق“، وتم تداول 
بيان الاعتراف على وســـائل التواصل 
الاجتماعي، وقد أقرّت بأن الهجوم أتى 
ردا على تفجيـــر انتحاري تبناه تنظيم 
الدولة الإسلامية داعش داخل سوق في 
بغداد في الحادي والعشـــرين من يناير 

الماضي.
وكشـــف مســـؤول الميليشـــيا الذي 
تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، 
لأنـــه غيـــر مخـــول بالتحـــدث علنا عن 
طيـــار  دون  الطائـــرات  أن  الهجـــوم، 
وصلت ”في شـــكل أجزاء من إيران وتم 
تجميعها فـــي العراق، وتم إطلاقها من 

العراق“.
ولـــم يكشـــف عـــن مـــكان إطـــلاق 
الطائرات المســـيرة على طول الحدود، 
ولم يقـــدم المزيد من التفاصيل بشـــأن 

المجموعة التي تبنت الهجوم.

وقال مســـؤول أميركي إن واشنطن 
تعتقد أن هجوم الثالث والعشـــرين من 
ينايـــر على قصـــر اليمامـــة انطلق من 
داخـــل العـــراق. ولم يوضح المســـؤول 
الذي تحدث شـــريطة عدم الكشـــف عن 
هويته كيـــف توصلت الولايات المتحدة 

إلى هذا الاستنتاج.
مـــن جهتـــه، أقـــر مســـؤول عراقي 
بأنه تم إطـــلاع الحكومة العراقية على 
الأميركية  الاســـتخباراتية  المعلومـــات 

الخاصة بالهجمات.
الزميل  نايتـــس،  مايـــكل  واعتبـــر 
البارز في معهد واشـــنطن لسياســـات 
الشـــرق الأدنـــى، أنـــه إذا كان ”العراق 
نقطـــة انطـــلاق الهجمات فهـــذا يمثل 

تحديًا كبيرًا للسعوديين“.
وشـــدد علـــى أن ”الجبهـــة الثالثة 
فـــي  صعوبـــة  والأكثـــر  للســـعوديين 
التعامـــل معهـــا (أي العـــراق) لـــم يتم 
تكوينهـــا حتى الآن لتكـــون قادرة على 

سد جميع الثقوب الثلاثة“.

وقال نايتس إن ”الدفاعات الجوية 
الســـعودية التي تواجه الشرق باتجاه 
إيران هـــي الأقدم والأفضـــل ثباتًا، في 
حـــين أن تلـــك التـــي تواجـــه الجنوب 
باتجـــاه اليمـــن لديها أكثر المشـــغلين 
مهـــارة فـــي التعامل مـــع القصف على 
أساس يومي على مدار السنوات الست 

الماضية“.
وهـــذا الهجـــوم ليـــس الأوّلَ الذي 
لاســـتهداف  العـــراق  مـــن  ينطلـــق 
الســـعودية، فقد رجحت تقارير سابقة 
أن يكـــون الهجوم على مواقع لشـــركة 
أرامكو السعودية في سبتمبر 2019 قد 

انطلق من العراق.
السعودية وإيران في ميزان بايدن
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